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227931 ‐ هل نسخ القتال ف الأشهر الحرم ؟

السؤال

ما الراجح ف نسخ تحريم القتال ف الأشهر الحرم ؟ وهل نُسخت كل أحام الأشهر الحرم ؟ أم فقط القتال عند من قالوا

بالنسخ ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

الأشهر الحرم أربعة أشهر ، وه : رجب ، وذو القعدة ، وذو الحجة ، والمحرم ، وقد أشار إليها القرآن الريم وذلك ف قول

كَ الدِّينذَل مرةٌ حعبرا انْهم ضرالااتِ وومالس خَلَق موي هتَابِ الك راً فشَه شَراثْنَا ع هنْدَ الورِ عدَّةَ الشُّهنَّ عا) : ه تعالال

الْقَيِم فَلا تَظْلموا فيهِن انْفُسم وقَاتلُوا الْمشْرِكين كافَّةً كما يقَاتلُونَم كافَّةً واعلَموا انَّ اله مع الْمتَّقين) التوبة/36.

وورى البخاري (3197) ومسلم (1679) عن أب برة رض اله عنه عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم انَّه خطب الناس يوم

النحر ف حجة الوداع ، فان مما قال : (انَّ الزمانَ قَدْ استَدَار كهيىته يوم خَلَق اله السماواتِ وارض ، السنَةُ اثْنَا عشَر شَهرا

، منْها اربعةٌ حرم ، ثََثَةٌ متَواليات : ذُو الْقَعدَة ، وذُو الْحجة ، والْمحرم ، ورجب ، شَهر مضر ، الَّذِي بين جمادى وشَعبانَ) .

قال الشيخ السعدي رحمه اله ف تفسيره (ص336) :

"(منْها اربعةٌ حرم) وه: رجب الفرد، وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، وسميت حرما لزيادة حرمتها، وتحريم القتال فيها.

(فَلا تَظْلموا فيهِن انْفُسم) يحتمل أن الضمير يعود إل الاثن عشر شهرا، وأن اله تعال بين أنه جعلها مقادير للعباد، وأن تعمر

بطاعته، ويشر اله تعال عل منَّته بها، وتقييضها لمصالح العباد، فلتحذروا من ظلم أنفسم فيها.

ويحتمل أن الضمير يعود إل الأربعة الحرم، وأن هذا نه لهم عن الظلم فيها، خصوصا مع النه عن الظلم كل وقت، لزيادة

تحريمها، وكون الظلم فيها أشد منه ف غيرها.

الأشهر الحرام لم ينسخ تحريمه ، عملا بالنصوص العامة ف قول من قال: إن القتال ف عن القتال فيها، عل ومن ذلك النه

. تحريم القتال فيها" انته

وقال القرطب رحمه اله :

"قوله تعال: (فلا تظلموا فيهن أنفسم) عل قول ابن عباس راجع إل جميع الشهور.
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وعل قول بعضهم إل الأشهر الحرم خاصة، لأنه إليها أقرب ، ولها مزية ف تعظيم الظلم، لقوله تعال: (فلا رفث ولا فسوق ولا

جدال ف الحج)[ البقرة: 197 ] لا أن الظلم ف غير هذه الأيام جائز عل ما نبينه.

ثم قيل: ف الظلم قولان: أحدهما : لا تظلموا فيهن أنفسم بالقتال، ثم نسخ بإباحة القتال ف جميع الشهور.

. (8/134) "من "تفسير القرطب اب الذنوب" انتهم بارتلا تظلموا فيهن أنفس : الثان

: وقال الألوس

" والجمهور عل أن حرمة المقاتلة فيهن منسوخة ، وأن الظلم مؤول بارتاب المعاص ، وتخصيصها بالنه عن ارتاب ذلك

فيها ، مع أن الارتاب منه عنه مطلقا لتعظيمها ، وله سبحانه أن يميز بعض الأوقات عل بعض ، فارتاب المعصية فيهن

. (10/91) "من "روح المعان الحرم وحال الإحرام" انته ابها فأعظم وزرا كارت

ثانيا :

القتال ف الأشهر الحرم له حالان :

الأول : أن يون قتال دفع ، بمعن أن يبتدئ المعتدون القتال ف الأشهر الحرم ، فيجوز للمسلمين قتال هؤلاء المعتدين باتفاق

العلماء .

قال ابن مفلح رحمه اله : " ويجوزُ القتال ف الشهر الحرام دفعا ، إجماعا " انته من "الفروع" (10/ 47) . وانظر : "زاد المعاد"

.(301 /3)

الحال الثانية : أن يون قتال ابتداء ، بمعن أن يبتدئ المسلمون القتال ف الأشهر الحرم : فذهب جمهور العلماء إل أن تحريم

بدء القتال ف الأشهر الحرم : منسوخ .

وذهب آخرون إل أنه غير منسوخ ؛ لقوله تعال : ( يا ايها الَّذِين آمنُوا  تُحلُّوا شَعائر اله و الشَّهر الْحرام ) المائدة/ 2 ، ولما

رواه أحمد (14583) عن جابِرٍ، قَال: ( لَم ين رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يغْزو ف الشَّهرِ الْحرام ا انْ يغْزى ‐ او يغْزوا

‐ فَاذَا حضر ذَاكَ، اقَام حتَّ ينْسلخَ ) وصححه محققو المسند .

قال ابن كثير رحمه اله :

:نلَيقَو َل؟ عمحم ووخٌ انْسم وه له :امررِ الْحالشَّه تَالِ فالْق دَاءتاب رِيمتَح ف اءلَمالْع اخْتَلَف "

نَّهبِا رشْعاقِ ميالس رظَاهو ،ينشْرِكتَالِ الْمبِق رماو (منْفُسا يهِنوا فمفَلا تَظْل) :قَال َالتَع نَّه وخٌ؛نْسم نَّها :رشْها وها ‐ومدُهحا

لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را؛ وهخَبِانْس ِدَهقَينْ يشَكَ او امررِ الْحالشَّه كان محرما ف ا، فَلَواما عرمكَ ابِذَل رما

مهرسا كفَلَم ،الشَو ازِنَ فوه َلا جخَر نَّها) :نييححالص ف تا ثَبمك‐ دَةذُو الْقَع وهو‐ امررٍ حشَه فِ فالطَّائ لها راصح

نَّها تا) فَثَبهحفْتَتي لَمو فرانْصا، وموي ينعبرا اهراصفِ فَحالطَّائ َلمد افِ ‐عالطَّائ َلوا اىفَلُّهم، فَلَج عجرو ،مالَهوما تَفَاءاسو

.امررِ الْحالشَّه ف راصح

والْقَول اخَر: انَّ ابتدَاء الْقتَالِ ف الشَّهرِ الْحرام حرام، وانَّه لَم ينْسخْ تَحرِيم الْحرام، لقَوله تَعالَ: (يا ايها الَّذِين آمنُوا  تُحلُّوا

شَعائر اله ولا الشَّهر الْحرام) وقَال: (الشَّهر الْحرام بِالشَّهرِ الْحرام والْحرمات قصاص فَمن اعتَدَى علَيم فَاعتَدُوا علَيه بِمثْل ما

اعتَدَى علَيم) ايةَ
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واما قَولُه تَعالَ: (وقَاتلُوا الْمشْرِكين كافَّةً كما يقَاتلُونَم كافَّةً) فَيحتَمل انَّه منْقَطع عما قَبلَه، وانَّه حم مستَانَف، ويونُ من بابِ

التَّهيِيج والتَّحضيضِ، اي: كما يجتَمعونَ لحربِم اذَا حاربوكم ، فَاجتَمعوا انْتُم ايضا لَهم اذَا حاربتُموهم، وقَاتلُوهم بِنَظيرِ ما

يفْعلُونَ.

ويحتَمل انَّه اذِنَ للمؤمنين بقتال الْمشْرِكين ف الشَّهرِ الْحرام اذَا كانَتِ الْبدَاءةُ منْهم، كما قَال تَعالَ: (الشَّهر الْحرام بِالشَّهرِ

الْحرام والْحرمات قصاص) وقَال تَعالَ: (ولا تُقَاتلُوهم عنْدَ الْمسجِدِ الْحرام حتَّ يقَاتلُوكم فيه فَانْ قَاتَلُوكم فَاقْتُلُوهم) ايةَ .

،امرالْح رالشَّه خَلنْ دا َلا ارصالْح ابِهحصتاسفِ، والطَّائ لها لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السارِ رصح نع ابوذَا الْجهو

فَانَّه من تَتمة قتَالِ هوازِنَ واحَفها من ثَقيفٍ، فَانَّهم هم الَّذِين ابتَدَءوا الْقتَال، وجمعوا الرِجال، ودعوا الَ الْحربِ والنّزالِ،

نفَنَالُوا م ،هِمونصح نم منْزِلَهيل هِملَيا بفِ ذَهنُوا بِالطَّائصا تَحفَلَم ،ا تَقَدَّممك لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر مدَهنْدَها قَصفَع

خَلدلٍ، وَرٍ حشَه ف هدَاوتانَ ابكا. وموي ينعبرا نا ما قَرِيبرِهغَيو يقانجبِالْم ارصالْح رتَماسةً، واعمقَتَلُوا جو ،ينملسالْم

الشَّهر الْحرام، فَاستَمر فيه اياما، ثُم قَفَل عنْهم ، نَّه يغْتَفَر ف الدَّوام ما  يغْتَفَر ف ابتدَاء، وهذَا هو امر مقَرر، ولَه نَظَائر كثيرةٌ

" انته من "تفسير ابن كثير" (4/ 150-149).

قال ابن القيم رحمه اله :

هال رائلُّوا شَعتُح  نُواآم ا الَّذِينهيااوخٌ: (ينْسا ميهف سلَيو ،وآنِ نُزرِ الْقُرآخ نم هو ،دَةائالْم ةورس ف َالتَع هال قَالو ... "

و الشَّهر الْحرام و الْهدْي و الْقََئدَ) .

وقَال ف سورة الْبقَرة: (يسالُونَكَ عن الشَّهرِ الْحرام قتَالٍ فيه قُل قتَال فيه كبِير وصدٌّ عن سبِيل اله) ؛ فَهاتَانِ آيتَانِ مدَنيتَانِ

. هخنَس َلةُ عمتِ اعمجا ا، وهِممحخٌ لنَاس هولسر نَّةس و هتَابِ الك ف سلَيو ،اموعا ةيانۇ ثَمولِ نَحالنُّز ا فمنَهيب

. هلَيع دُلي  ابِم خالنَّس َلع تَدَلاتِ، فَقَدِ اسوممالْع نا موِهنَحو (ًافَّةك ينشْرِكلُوا الْمقَاتو) :َالتَع هلبِقَو هخنَس َلع تَدَلاس نمو

ومن استَدَل علَيه بِانَّ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم بعث أبا عامر ، ف سرِية الَ اوطَاسٍ ، ف ذِي الْقَعدَة، فَقَدِ استَدَل بِغَيرِ دليل؛

نَّ ذَلكَ كانَ من تَمام الْغَزوة الَّت بدَا فيها الْمشْرِكونَ بِالْقتَالِ، ولَم ين ابتدَاء منْه لقتَالهِم ف الشَّهرِ الْحرام " انته من "زاد

المعاد" (3/ 303-301).

وقال الشيخ ابن باز رحمه اله :

" اختلف العلماء هل حرمة القتال فيها باقية أو نسخت؟ عل قولين: الجمهور عل أنها نسخت وأن تحريم القتال فيها نسخ،

وقول آخر: أنها باقية ولم تنسخ ، وأن التحريم فيها باق ولا يزال، وهذا القول أظهر من جهة الدليل " انته من "مجموع فتاوى

ابن باز" (18/ 433).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :

" القول الراجح من أقوال العلماء: أنه لا يجوز القتال فيها ، إلا ما كان دفاعاً ، أو كان قد انعقدت أسبابه من قبل، بمعن: أنه لا

يجوز أن نبدأ قتال الفار ف هذه الأشهر الحرم، إلا إذا كان دفاعاً، بمعن أنهم هم الذين بدءونا ف القتال، أو كان ذلك امتداداً

لقتال سابق عل هذه الأشهر " انته من "اللقاء الشهري" (27/ 3) بترقيم الشاملة.
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ثانيا :

الأشهر الحرم . فالمنسوخ هو القتال فقط ، أما تعظيمها وتعظيم الذنوب فيها فهو باق ، وقد ورد ف القول بنسخ القتال ف عل

حديث رواه أبو داود استحباب الصيام فيها ، إلا أن إسناده ضعيف .

وينظر للفائدة السؤال رقم : (75394) ، والسؤال رقم : (210002).

واله أعلم .
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